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عام على : تقدیر موقف

 المذبحة

المشھد المصري بعد مرور عام على 
  رابعة

  )١(مركز الدیوان

في مسار المواجهة، یتحتم على الحراك الثوري الوقوف بحسم ” نقطة انقلاب“مع مرور عام على مذبحة رابعة، باعتبارها 

وإذ تبدو المهمة حساسة؛ كون الواقع شدید . مع حصیلة هذا العام، قبل اتخاذ أي مسار من المسارات القلیلة المتاحة

فس الوقت مهمة ضروریة لتدراك الموقف ولاستیعاب محصلة عام طویل من التعقید تتحكم فیه توازنات دقیقة، لكنها في ن

  .التي ستؤثر على مستقبل المشرق العربي كلهالمواجهة الحاسمة 

 إنجازات الانقلاب: أولا

  .یمكن القول بلا تحفظ أن السیسي حقق انتصارا كبیرا خلال عام مضى، واستطاع العودة بالمشهد إلى ما قبل نقطة الصفر

تمكن فحسب من إقصاء الرئیس المنتخب، وإهدار كافة الاستحقاقات السیاسیة والقانونیة التي تلت الثورة، بل نفذ أوسع لم ی

وفرض أوضاعا سیاسیة وقانونیة . حملة اعتقالات، وارتكب أبشع عملیات القتل الجماعي في تاریخ مصر الحدیث

نه نفذ ثورته المضادة بعد أن وحد أجهزة الدولة الأمنیة والبیروقراطیة لكنّ الأهم من كل هذا، أ. ودستوریة بقوة الأمر الواقع

  .والمؤسستین الدینیتین والقضاء، وبدعم  من ظهیر شعبي من الطبقة الوسطى وقطاع لیس قلیل من الفقراء

، )”نتخابیةأغلبیة ا“أي أنها لیست بالضرورة (لیس من المجدي قیاس تلك القوة الشعبیة بحسابات الصندوق الانتخابي 

دولة أمنیة ومؤسسات بیروقراطیة في مواجهة : المعادلة عادت إلى ما قبل ینایر. لأنه لیس ثمة صندوق انتخابي أصلا

  . كتلة شعبیة متنامیة یتراكم لدیها رصید الغضب

اعتبرت أنه  لكنّ ثمة فوارق؛ فالدولة الأمنیة لا تدافع عن نظامها السیاسي بقدر ما تنتقم من تیار اجتماعي وسیاسي

أهانها ومازال یمثل التهدید الأساسي لاستمرار نفوذها وسلطتها، أي أن هدف القمع لیس توجیه ضربات اجهاضیة لقوة 

معارضة لتعطیلها أو تحجیم خطواتها السیاسیة، بل الانتقام وتدمیر بنیة الحركة خاصة على مستوى مواردها المادیة، 

  .التي تواجدت من خلالها في عمق المجتمع على مدار ثلاثة عقود سابقة) لدعویةالاجتماعیة وا(ومنافذها التقلیدیة 

أدركت . في الانحیاز للنظام السیاسي والدفاع عن علاقاتها المتشابكة معه” وقاحة“أما المؤسسات البیروقراطیة فباتت أكثر 

وهو ما یبرر الجرأة . ذا باتت أكثر شراسةهذه الأجهزة أن أي عملیة تغییر سیاسي حقیقي تمثل تهدیدا مباشرا لنفوذها، ل

                                                           
١
 .وحدة الأبحاث ومستشاري المركز أعد النسخة المبدئیة من ھذه الورقة عمار أحمد، الباحث بالمركز، ثم خضعت لنقاش ومراجعة من 
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عام على : تقدیر موقف

 المذبحة

إلا أن شعورها بالخطر . غیر المسبوقة لسلوك السلطة القضائیة التي كانت نوعا ما خارج دائرة المواجهة في عهد مبارك

  .الذي یتهدد نفوذها ومصالحها  دفعها لخوض مواجهة مفتوحة ومكشوفة

الحالي ما افتقده نظام مبارك، ومن ثم لا یمكن التعامل مع الثورة وتأتي قیمة الكتلة الشعبیة أنها تضفي على النظام 

  .المضادة ككیان محاصر شعبیا یسهل الانقضاض علیه

  :ثمة مؤشران بالغا الدلالة

  . رد الفعل الشعبي المتواضع تجاه قرارات رفع الدعم جزئیا عن المواد البترولیة، ورفع أسعار الكهرباء: الأول

  . شعبي إزاء الحرب على غزة وموقف النظام المصري الحالي منهارد الفعل ال: الثاني

مازال النظام قادرا على اقناع قطاع غیر قلیل من المصریین : لیس ثمة شك أن تأمل الحدثین یقود إلى نتیجیة واضحة

  .والكثیر من الخوف... بخطابه ومبرراته، وأن هذا القطاع مازال لدیه بعض الصبر والأمل

الخوف من تفكك الدولة، ومن . جوهر شعبیة السیسي مزیج بین التوقعات والخوف«من خلال مقاربة أن  یمكن فهم ذلك

هناك رغبة عارمة في الاستقرار بأي ثمن لدى . ومستقبل داعشي النزعة.. الفوضى والحرب الأهلیة والإرهاب وإنهیار الأمن

  .)١(»ة العاملة والفقراءقطاعات واسعة من الطبقة الوسطى وقطاعات لیست هینة من الطبق

حققت الثورة المضادة انتصارها في هذه الجولة، وهو لیس انتصارا بسیطا، ومن ثم لا یجب غض الطرف عنه أو تجاوزه 

  .وإهمال تداعیاته على الجولات التالیة في المواجهة

تحدیات تواجھ الانقلاب داخلیة : ثانیا

 وخارجیا

نهائیا أو مكتملا، بل یمكن القول أن أیامه المقبلة لیست أسهل من السابقة في لیس معنى ما سبق أن انتصار السیسي 

ظل التحدیات الداخلیة والخارجیة التي تواجهه، وأنه بلغ ذروة نجاحه وحان وقت الهبوط وإن كان من الصعب التقدیر بحسم 

  )٢(.كم تستغرق مسیرة الهبوط

 التحدیات الداخلیة .١



 

  
  
  
  
  
 

٣ | P a g e 
 

 

عام على : تقدیر موقف

 المذبحة

لن تهدأ، وأزمة اقتصادیة عمیقة، وتجلي لافت لتخلف متراكم في مرافق الدولة الخدمیة تواجه السیسي مطالب اجتماعیة 

وجمیعها تتطلب موارد مالیة ووقت، والأهم من ذلك نمط من الإدارة ). الكهرباء والمیاه والصرف الصحي والطرق(الأساسیة 

بكل فسادها واهترائها وافتقادها للكفاءة ( مختلف تماما عن المنظومة الراهنة التي لاتعدو كونها منظومة نظام مبارك

  .مضافا إلیها المزید من هیمنة المؤسسة العسكریة) اللازمة

بتقلیل ما یتلقاه الفقراء من (تقلیل عجز الموازنة من خلال زیادة الموارد وتقلیل النفقات : یعتمد السیسي على معادلة بسیطة

ضافة إلى وعود خلیجیة تضمن له انتظام امدادات الوقود وضخ استثمارات ، بالإ)دعم ولیس بتقلیل النفقات الحكومیة مثلا

  .لیس من الواضح بعد مدى المبالغة في تقدیر قیمتها ومداها الزمني

ظاهریا، استطاع السیسي تقلیل عجز الموازنة من خلال قرارت خفض الدعم ورفع أسعار الكهرباء وفرض بعض الضرائب 

مؤقتة لمدة ثلاث سنوات على أرباح الأشخاص % ٥ى أرباح أسهم البرصة، وضریبة عل% ١٠ضریبة : مثلا(الجدیدة 

  ).ضرائب على السجائر مثلا(، وزیادة ضرائب أخرى )والشركات، وضریبة العقارات

لكنّ هذه الإجراءات، التي یتوقع أن تكون مجرد مرحلة أولى لخطوات أخرى لن تمس جوهر الأزمة الإقتصادیة في مصر، 

لأیة تغیرات حقیقیة تمس مستوى دخل المواطن؛ أو توفر موارد كافیة للدولة كي ترفع من كفاءة جهازها  ولن تؤدي

فضلا عن أن هذه الاجراءات تمس بصورة مباشرة الفقراء الذین لا یتمتعون بنظام عادل للأجور أو الرعایة الصحة . الخدمي

  . أو الضمان الاجتماعي

ملیار جنیه مصري بما یبلغ  ٢٨٨ع عجز الموازنة الجدیدة بعد تطبیق حزمة الإصلاحات إلى تشیر الأرقام الرسمیة إلى ارتفا

ووصلت الدیون الداخلیة والخارجیة إلى %. ١٤، بتحسن طفیف عن الموازنة السابقة التي تجاوز فیها العجز %١٢,٦

مرتفعة تدفع باتجاه انهیار قیمة  ، وهي نسبة%١٠,٦نحو تریلیوني جنیه مصري، في الوقت الذي بلغت فیه نسبة التضخم 

  .العملة المحلیة وقدرتها الشرائیة في ظل تنامي معدلات الأسعار

هذه الخطوة تظل حرثا في ماء؛ فلا معنى لأي إصلاح اقتصادي دون الاشتباك المباشر مع تشوهات الاقتصاد المصري 

دة الجبایة ومفتقدا لمعاییر العدالة وبه ثغرات كبیرة وطالما ظل النظام الضریبي قائما على قاع. والمالیة العامة للدولة

للتهرب الواسع، وطالما ظل هیكل الأجور على حالته، سیظل التفاوت الهائل بین تحقیق الدولة لمعدلات نمو وبین أن یشعر 

  .المواطن بعوائد ذلك النمو
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عام على : تقدیر موقف

 المذبحة

یتلقاه الفقراء من دعم، مع استهداف معدلات  إن تركیز السیاسة المالیة للدولة على حل مشكلات جانب النفقات، بتقلیل ما

نمو عالیة، هو إهمال للتوزیع العادل لعوائد هذا النمو، وحق الفقیر في خدمات الصحة والتعلیم وتمتعه بأشكال الضمان 

وسیظل ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى عدم ترجمة النمو إلى تحسن فعلي في مستوى معیشة . الاجتماعي على اختلافها

 ٢٨لفقراء، وهذا كله لیس إلا استمرار لسیاسة حكومة رجال الأعمال قبل الثورة التي راكمت غضبا شعبیا تفجر بعضه في ا

  .٢٠١١ینایر

% ٢١,٦إلى ) ٢٠٠٠-١٩٩٩(عام % ١٦,٧وعلى سبیل المثال، ارتفعت نسبة السكان الذي یقبعون تحت خط الفقر من 

 )٣(%.٨لنمو فیه نسبة غیر مسبوقة اقتربت من وهو نفس العام الذي بلغ ا) ٢٠٠٩-٢٠٠٨(عام 

القلب مثقل بغلاء وبطالة . بالإضافة للجوانب الاقتصادیة، تشهد مصر حالة من الاحتقان المجتمعي لا یمكن استمرارها

ت واللاف. وعشوائیات وتشوه أخلاقي تجلى في مناسبات عدیدة؛ أما الأطراف فتبدو قلقلة أمنیا ومهمشة اقتصادیا وسیاسیا

فمنطق القوة هو ما یواجه سكان العشوائیات والباعة : یتعامل باستخفاف غریب من كلا المستویین ٢٠١٣أن نظام یولیو

الجائلین، والأمر الواقع هو ما یواجه به تطلعات الفقراء، بینما تعرضت الأطراف في سیناء إلى حملة غیر مسبوقة تعدت 

  .على أعراف وحرمات ودماء

حملة عسكریة على مناطق في سیناء، ظهر تنظیم أنصار بیت المقدس في صلاة العید، في خطبة بثها بعد عام كامل من 

لیس ما یستدعي التأمل جرأة أفراده على التجمع بأسلحتهم المحملة على سیارات الدفع الرباعي . التنظیم على الانترنت

ء بحمایتهم والثأر لما لحق بهم واقتسام المعاناة بقدر ما یستدعي التأمل رسائل حملتها خطبة العید تتعهد لأهل سینا

یتكامل هذا المشهد مع هجمات الصحراء الغربیة، لتبدو التساؤلات حول استیعاب الدولة لخطورة الوضع . والمعافاة معهم

  .على الأطراف ملحة ومقلقة

بث تنظیم أنصار بیت المقدس فیلما مصورا صادما لعملیة قتل مجندین في سیناء، واختتم الفیلم بصورة ترویجیة لفیلم قادم 

التنظیم المحدود الذي بدأ في الأساس لتنفیذ عملیات ضد أهداف إسرائیلیة تمدد في الدلتا عقب ! عن عملیة الفرافرة

  . ةالانقلاب، والآن یملأ فراغ الأطرف الغربی

فإذا أضفنا لذلك ملف النوبة الرابض تحت الرماد، وتهمیش الصعید، وصلف الدولة في التعامل مع قبائل الشمال والجنوب 

في القاهرة نفسها، نصبح أمام تهدیدات قد لا " وسط البلد"والغرب، وانتشار السلاح وسیادة منطق القوة حتى بین تجار 

  .هل الدولة وعدم استقرار الأوضاع تصبح السیناریوهات الأسوأ واردةتكون جاهزة للانفجار الآن، لكن مع تجا
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 المذبحة

قد تكون قوة القبضة الأمنیة مجدیة في لحظة نشوة مجتمعیة بعودة هیبة الدولة، لكنها لن تنجح وقد ذهبت السكرة وبدا 

  . ر غموضاالواقع في أحسن الأحوال كما هو في الفترة التي صورت باعتبارها الأسوأ، والمستقبل بات أكث

یرید الناس الكثیر من الحلول، لمشاكل راكمتها سنوات لیست طویلة، ولیس ثمة ما یشیر إلى  امتلاك السیسي ما یقدمه 

  .في المدى القریب

 التحدیات الخارجیة .٢

بیع مع الولایات المتحدة والاتحاد الأوربي اتخذا قرارا بالتط. مازال السیسي یعتمد بصورة حصریة على حلفائه في الخلیج

لكنّ لا شك أن استمرار النهج الأمني والممارسات القمعیة، مع استمرار حالة التظاهر . النظام الجدید عقب انتخابات الرئاسة

في الشارع وغیاب أي مؤشرات على قرب الاستقرار السیاسي، یضعا حدا لمدى استعداد الغرب تطویر شراكته مع النظام 

من اللافت مثلا أنه وبعد أكثر من عام لم تتخذ الدول . (السیاسي” التشجیع“مجرد  القائم الذي ینتظر منهم أكثر من

ومازالت تكتفي بالدعم الخلیجي الذي یمنع . الغربیة خطوات معتبرة في مجال الدعم الاقتصادي ولو من خلال صندوق النقد

  ).السیسي من الانهیار

ي لإجباره على تغییر الخط العام لسیاساته الداخلیة، والتوصل إلى في الغالب سیظل هناك ضغطا أوربیا وأمریكیا على السیس

ولیس من المستبعد أن تكون حالة الفتور، التي تتزامن مع مناورة السیسي بتطویر . تسویة سیاسیة تنهي حالة الاحتقان

وقفه، والغرب قلق السیسي لا یرغب في تغییر م: مستوى العلاقات المصریة الروسیة، علامة على تمسك كل طرف بموقفه

  .مع ملاحظة أن علاقات البنتاجون بالجیش لم تهتز طوال الأزمة. من استمرار المواجهة الداخلیة

مع التسلیم . الشریك للسیسي/خلیجیا، لا یتوقع بأي حال أن تتراجع المملكة العربیة السعودیة والإمارات عن موقفهما الداعم

الیا إلى العراق، وبصورة أقل إلى الیمن، حیث التطورات تمس بصورة مباشرة أمنها أن السعودیة توجه أولویاتها ومواردها ح

  . الداخلي

أُعلن مؤخرا عن موافقة الإمارات مبدئیا على توفیر مواد بترولیة للعام (تستطیع الدولتان توفیر احتیاجات مصر من النفط،

اقي یتم سداده بتسهیلات، وهي أكثر قلیلا من نصف ملیار دولار بعضها على شكل منح لا ترح والب ٨,٧المقبل بتكلفة 

ضخ استثمارات وودائع تحافظ على الاحتیاطي  بالإضافة إلى ؛)ملیار دولار ١٥,٦احتیاجات مصر السنویة البالغة حوالي 

. ة الكبیرةلكنّ تمویل نفقات الدولة أو تغطیة عجز میزانیتها لا یتوقع في ظل الاحتیاجات المصری. النقدي في مستویات آمنة

ویبدو أن مؤتمر أصدقاء مصر، أو مؤتمر المانحین، أصبح الهدف منه هو توفیر دعم لتخفیف العبء عن السعودیة 
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- ٢٠١٣الدولة المصریة، طبقاً لوزارة المالیة، في العام المالي  تتحدث عن اقتراضثمة أرقام غیر مسبوقة، . (والإمارات

  .)ذونات خزانةملیار جنیه في صیغة سندات وأ ٧٨٦، ٢٠١٤

لاشك بات مطروحا في السعودیة مع طول فترة المواجهة وارتفاع التكلفة خاصة مع أوضاع المملكة ” الجدوى“السؤال عن 

تتنازع السعودیة خلافات داخلیة حول . الداخلیة التي قد تتأثر بهذه المواجهة الإقلیمیة مع تیار له امتداد سعودي تاریخي

الة من الاحتقان المجتمعي لا تجد متنفسا حتى الآن إلا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وباتت الحكم ومستقبله، وتوجد ح

وتراجع  ، والضمان الاجتماعي،فواتیر الكهرباءالسكن و تتبنى بجانب المطالب السیاسیة والحقوقیة، مطالب معیشیة تتعلق ب

وكلها مشكلات یتم . الخ...البطالة، وأحوال المرأة في بعض المناطق، وارتفاع نسب ) خاصة المیاة(الخدمات الأساسیة 

  . ٢٠١١تسكینها بهبات ومبادرات ملكیة متواصلة منذ مارس 

هاجس انتقال التوترات إلى داخل المملكة سرّع من معدلات القضایا التي تحكم . أما الخطر الأكبر فیأتي من العراق وسوریا

، بالتعاطف مع منظمات إرهابیة أو الدعوة للسفر إلى سوریا )بالإرهاب محكمة خاصة(فیها المحكمة الجزائیة المتخصصة، 

  .الخ....أو العراق 

البیئة الإقلیمیة بصورة عامة لا تخدم السیسي؛ تنامي حالة الاضطراب وغیاب الاستقرار وهیمنة اللایقین وزیادة نفوذ 

التي یجب علیها مواجهة التهدیدات الخارجیة الجماعات الإسلامیة المسلحة شرقا وغربا، یلقي بظلال سلبیة على مصر 

كما أن ضغوط الحلفاء على مصر من أجل لعب دور في لیبیا وربما العراق یضعه أمام . بجبهة داخلیة مستقرة وهادئة

ویبدو جموح السیسي بلا حدود؛ فالتورط المصري في لیبیا استجابة للإمارات، لیس من . خیارات لا یمكنه تحمل تداعیاتها

  .  ستبعد أن یتطور إلى تورط مصري في العراق استجابة للسعودیةالم

وأخیرا، تضررت صورة السیسي كثیرا نتیجة الموقف المصري من حرب غزة، وأحرجه بصورة غیر متوقعة الموقف السیاسي 

، وهو ما اضطره )راأبومازن نفسه لم یستطع تبني موقفا سیاسیا مغای(الذي تبنته الفصائل الفلسطینیة والذي اتسم بالتحدي 

في النهایة لدعوة حماس وغیرها من الفصائل إلى القاهرة، وفرض منطقا على المحادثات سیحقق في الغالب الحد الأدنى 

  . من مطالب حماس، وهي بالنسبة له أعلى من توقعاته عند بدایة العملیة العسكریة

غیره في المدى القریب؛ وصول أردوغان للرئاسة التركیة في المقابل یظل موقف كل من قطر وتركیا متماسكا، ولا یتوقع ت

بینما المصالحة الخلیجیة تراوح مكانها بین التصعیید . وتجاوزه المؤامرة الإقلیمیة سیحافظ على موقفه من الوضع في مصر

  . أو التوافق على الحد الأدنى من تجنب المواجهات المباشرة واحتفاظ كل طرف بموقفه من مصر
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عام على : تقدیر موقف

 المذبحة

شهدین الداخلي والخارجي هیمنت على لغة خطاب السیسي یوم إطلاق مشروع القناة، حیث أرسل رسالة هي محصلة الم

اللي یختلف معانا من حقه یعیش بیننا معتنقا ما یشاء من الأفكار طالما أنه لا یؤذي البلد (الأولى من نوعها، مفادها 

احد، والمختلفین معانا مش مشكلة، هنسیبهم وبعدین یجب أن نكون على قلب رجل و   -” متروحش تولع في كشك كهربا“

  ).هیعرفوا إننا صح

المرحلة  التحالف فيخیارات : ثالثا

 المقبلة

في الوقت الذي لا تبدو خطواته السیاسیة ذات . یتعرض التحالف لانتقادات مستمرة ترى أنه لا یفعل شیئا سوى التظاهر

  .موازین القوى التي فرضها الجیشتأثیر على مجمل الشهد، وغیر قادرة على تغییر 

التظاهر والصمود في الشارع أصبح هو المنجز الوحید المستمر منذ عام؛ لم یتمكن التحالف من استثمار حالة الرفض التي 

واجهها الانقلاب خارجیا في بعض دول أفریقیا وأمریكا اللاتینیة، ومن ثم باتت هذه الدول أقرب للتعامل مع الأمر الواقع 

  . كما لم یحقق التحالف مكاسب في مسار الملاحقات القضائیة. ید الذي قبل به المجتمع الدوليالجد

نبول، خاصة وأن المجلس الذي أعلن عنه في طخرجت المبادرات السیاسیة بصورة مرتبكة سواء في بروكسل أو في اس

ني عملیا الاعتراف بفشل بروكسل ومن ثم بول یعتبر من الناحیة السیاسیة تراجعا، لأنه تكرار لنفس المشهد ما یعطناس

كما لم یقدم صورة جدیدة تتلافى الانتقادات التي وجهت للمجلس الأول، بل على . الدخول في دوامة كیانات لا تحقق شیئا

العكس جاء أقل تنوعا من سابقه، وغابت عنه رموز سیاسیة مهمة رافضة للانقلاب، ما أعطى صورة سلبیة عن مدى 

  .تنسیق بین مكونات التحالف الرئیسیة، وهي الصورة التي أكدها قرار حزب الوسط بالانسحاب من التحالفالتفاهم وال

من الناحیة السیاسیة یمثل انسحاب الوسط، وربما غیره لا حقا، تراجعا یجب العمل على احتوائه، وعدم التعاطي معه 

ي، وقیمة التحالف السیاسي بصورة أساسیة في قدرته على لأن التأثیر السیاسي هنا نوع) كم مؤید لهم في الشارع(بمنطق 

وهي مهمة لن تتحق بالإخوان وأحزاب أقصى الیمین . استقطاب أطیافا متنوعة تمثل نواة لبلورة بدیل سیاسي للنظام الحالي

اب أو المجموعات وتتطلب مزید من الانفتاح على الأحز ) الجماعة الإسلامیة والجهاد والأصالة والجبهة السلفیة(الإسلامي 

  .اللیبرالیة والیساریة
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عام على : تقدیر موقف

 المذبحة

وبعد مرور عام على مذبحة رابعة، ومع التغیرات . حتى اللحظة یتمسك التحالف بخطابه السیاسي دون تراجع أو مناورة

: الداخلیة والخارجیة تحتاج الحركة الثوریة الواسعة بشدة إلى إعادة تقییم الموقف، ومراجعة البدائل الأساسیة المتاحة

  .تغییر الاستراتیجیة العامة للحراك - التصعیید  -التوقف  -ستمرارالا

 التحدیات// السلبیات  الإیجابیات المبررات المتوقع السیناریو البدیل

)١(  
 الاستمرار

أن یظل التحالف متمسكا 
بخطابھ السیاسي، ویدعو 

للتظاھر طالما حافظت 
المظاھرات على استمراریتھا 

 .ومستوى المشاركة

وجود ضمانات عدم 
للتوقف، وعدم وجود 

رغبة جادة من السلطة 
 .في التفاوض والتھدئة

استمرار حالة الإرھاق 
لأجھزة الأمن، والحفاظ على 

صورة ذھنیة تطعن في 
  .شرعیة السلطة القائمة

قد توفر التظاھرات حاضنة 
للفئات التي تتضرر من 
النظام لأسباب معیشیة، 
وغیر قادرة على التعبیر 

مع المظاھرات نتیجة ق
 .الفئویة

لن تحقق التظاھرات تغییرا  -
في المعادلة ما لم تنضم إلیھا 

قطاعات أوسع، وھو ما لن 
یتحقق قریبا طالما ظلت 

المظاھرات تنادي بما ھو 
  )الشرعیة(مختلف علیھ 

مع طول الوقت ستصبح  -
  .استنزافا للطاقات

یوفر مبررا لاخفاق  -
السیسي في تلبیة تطلعات 

ن والقاء التبعة على المصریی
 .المظاھرات

)٢(  
 خطوة للوراء

أن یعلن التحالف تمسكھ 
بموقف السیاسي، واستمراره 

في مسار الملاحقات القانونیة، 
وحصار الانقلاب سیاسیا في 

لكنھ سیعلق . الخارج
المظاھرات مؤقتا من جانب 
 .واحد دون تفاوض أو تنازل

الحرص على مصلحة 
الوطن المھدد بالتحول 

وتجنبا . إلى دولة فاشة
للحظة انھیار یخسر 

فیھا الجمیع خاصة مع 
بوادر لاتساع مساحات 

  .العنف المتبادل
  
 

سیفقد السیسي مبرر فشلھ 
أي المظاھرات وعدم (

الاستقرار وفكرة وجود 
ومن ثم سیصبح ). عدو

وحده أمام الناس مسؤولا 
ویتحمل تبعات الإنھیار الذي 

وسیساعد . تواجھھ البلاد
على محاصرة السیسي  ذلك

اجتماعیا، لأنھ غالبا لن 
  .یتمكن من تحقیق نجاحات

ویوفر فرصة لمكونات 
التحالف للاستعداد لمرحلة 

جدیدة ولترمیم موقفھا 
 .المجتمعي الذي سیتحسن

سیبدو ذلك نوعا من  -
ولن یتبعھ . الاستسلام

بالضرورة اجراءات تھدئة 
الأغلب (من الأجھزة الأمنیة 

  ). دثأن بعضھا سیح
موقف الدولة من استھداف  -

وجود الإخوان والمجموعات 
المعارضة الإسلامیة اجتماعیا 

  .ودعویا لن یتغیر
من الصعب تحقیق توافق  -

  .علیھ داخل التحالف
یراھن القرار على صبر  -

المصریین وتحملھم للتردي 
الاقتصادي والاجتماعي، وھو 

 !رھان محفوف بالمخاطر

)٣(  
 التصعیید

استمرار الخطاب السیاسي كما 
ھو، مع بدء خطوات میدانیة 

تتسم بالتصعیید ولھا طابع أكثر 
 .عنفا

أن النظام الحالي لا 
یمكن التعایش معھ، 
ویجب اسقاطھ مھما 

كانت التكلفة التي سیتم 
دفعھا عاجلا أو آجلا، 
بل وتم دفع جزء كبیر 

  .منھا لا ینبغي اھداره
كما أن السلمیة لن 

 .تجدي معھ

التوسع في استھداف 
منشآت الدولة وخدماتھا 

سیرھق السیسي ویزد من 
كما أن زیادة ملامح . أزماتھ

عدم الاستقرار سیجھض أي 
خطط یتبناھا لجذب 

استثمارات، وقد یؤدي 
لتراجع الدعم الخارجي لھ 

مع ارتفاع التكلفة دون 
  .عائد

ومع الوقت سیكون الجیش 

الأنظمة العسكریة لا  -
تستسلم بسھولة، وربما لا 
تحفل كثیرا بانھیار الدولة 

طالما أنھا مازالت تحكم حتى 
لو حكمت قصور الحكم فقط 

  ).بشار الأسد مثال(
سیخسر التحالف التعاطف  -

الشعبي، وسیتحمل مباشرة 
  .تبعات اخفاق الدولة

المعادلة الصفریة للصراع  -
كھ آلیات تخدم الجیش لامتلا
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عام على : تقدیر موقف

 المذبحة

أمام خیار إما السیسي وإما 
 .دولةبقاء ال

  .العنف والقھر الأقوى
ثمة جانب من معسكر  -

الانقلاب لا یمكن ولا یجب 
الدخول معھ في معركة 

صفریة لأنھ یمثل تیارات 
سیاسیة ومجتمعیة، 

 ).الأقباط(وجماعات دینیة 

)٤(  
تغییر الوسائل 

والكیانات 
وبناء 

تحالفات 
جدیدة 

للوصول إلى 
 الأھداف

تطویر خطاب الاحتجاج من 
الشرعیة إلى الحفاظ على  عودة

الدولة والدیمقراطیة وحقوق 
الانسان ومعارضة سیاسات 

الحكومة الحالیة وتركیز 
المطالب في تحقیق انتقال 

وظھور .. حقیقي للدیمقراطیة
كیانات جدیدة سیاسیة 

ومجتمعیة وحقوقیة تعبر عن 
 .ھذه المطالب

ھناك تیار حقیقي 
سیاسي واجتماعي 
انكشفت الكثیر من 

ور أمامھم، یمنعھ الام
نزول الإخوان 

" برایاتھم"
من " مطالبھم"و

الاشتراك في الاحتجاج 
 .على الأوضاع الحالیة

ھذه الكیانات الجدیدة  -
ستكون البدیل المدني للحكم 

العسكري بعد سقوط 
ولیس الجماعة .. الانقلاب

والبدیل . بشكلھا التقلیدي
الجدید سیعبرعن مطالب 
یة حقیقیة للطبقات الاجتماع

التي لھا مصلحة في محاربة 
.. الفساد وبناء دولة القانون

وھو أمر بعید عن المطالبة 
الحالیة بالشرعیة بعد كل 
عملیات غسیل المخ التي 
حدثت وتشویھ الجماعة 

  .وحلفائھا
ھذا اختصار للطریق؛  -

فلیس ثمة شك أننا بحاجة 
لبناء نظام جدید یقوم على 
تحالف واسع بین التیارات 

اعیة والسیاسیة الاجتم
المؤمنة بالعدالة الاجتماعیة 

والرافضة لاستمرار نظام 
یولیو القدیم الجدید بكل 

 .تشوھاتھ

سیواجھ ھذا البدیل في أولھ  -
بحالة نشوة من النظام 

. باعتباره تراجعا وانھزاما
وھو ما قد یؤثر على الجبھة 
الرافضة للانقلاب ویحدث بھا 

  .خلافات أعمق
والتعبئة  حالة الاستقطاب -

على مدار أكثر من عام 
ستجعل تبني ھذا الخیار على 
مستوى الحراك الحالي تحدیا 

ولیس من المستبعد أن . كبیرا
یتمایز الحراك بین تیارین 

متمسك بالاستمرار في 
المسار الحالي، وآخر مستعد 

  .لتغییر الاستراتیجیة الراھنة
مازالت حالة عدم الثقة  -

من  قادرة على إفشال أي نمط
التحالفات الواسعة بین 

التیارات السیاسیة 
  .والاجتماعیة

 

  

 الشارع بعد عام من مذبحة رابعة: رابعا

صحیح أن عملیات حرق . أغسطس الجاري مرحلة جدیدة في نمط المواجهة بین رافضي الانقلاب والدولة ١٤مثّل یوم 

واستهداف محولات الكهرباء أو أعمدة شبكات المحمول متصاعدة منذ شهر على الأقل، لكنها سجلت رقما قیاسیا یوم 

، وحرق أتوبیسات نقل )مباني أحیاء بالقاهرة(یرة بالإضافة إلى استهداف منشآت حكومیة صغ، ١٤/٨/٢٠١٤الخمیس 

وسجلت حالتین . عام وعربات قطار في الصعید، وقطع طرق رئیسیة في القاهرة والدلتا بعدد قیاسي على مدار الیوم

  ).بني سویف والسویس(لاستیلاء متظاهرین على مدرعات جیش، 
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عام على : تقدیر موقف

 المذبحة

تبناها إذا (ومن الصعب . لسلطة القائمة ویرهقها إلى صورة بعیدةالقیام بعملیات صغیرة من هذا النوع یمثل تهدیدا مباشرة ل

أن تتمكن الدولة من اجهاضها نظرا للانتشار الهائل على مستوى الجمهوریة لتلك ) التحالف والمتظاهرون بصورة مركزیة

  . الأهداف واستحالة تأمینها

، أو أحد أعمدة الضغط العالي یترتب علیه فورا غیر أن تبعات ذلك شعبیا یستحق الالتفات إلیه؛ فتفجیر محول كهرباء

تسبب استهداف محولات كهرباء في المنیا إلى انقطاع الكهرباء عن : مثلا(انقطاع الكهرباء عن منطقة أو قریة بالكامل 

قد تكون هذه المناطق عرضة أصلا لقطع التیار الكهربائي لتخفیف الأحمال، لكن الفارق ). قریة حسب صحف مصریة ٢٢

  .الخ....الإرهابیین /التحالف/لآن أن بعض السخط أو كله لن تتحمله الدولة وستلقي تبعاته على الإخوانا

سیعید النظام ) ومجموعة حلوان// مصر  -حركة المقاومة الشعبیة (مع ظهور مجموعات مسلحة تتوعد الجیش والشرطة، 

لازالت تلقى رواجا بین قطاعات اجتماعیة لم تتخل بعد عن وهي رسالة . إحیاء خطر الإرهاب الذي یهدد بقاء الدولة ودورها

وقد تم تسلیط الضوء علیها فورا في إعلام الدولة ووجهت كرسالة مضادة . موقفها الداعم للجیش، أو حائرة بین الطرفین

  .لتقریر هیومن رایتس ووتش

لأسباب طائفیة وأیدیولوجیة واقتصادیة  ستظل هناك كتلة اجتماعیة صلبة داعمة للجیش ورافضة للإخوان في كل الأحوال،

  . كما ستظل هناك قاعدة صلبة حول الإخوان. وثقافیة وربما نفسیة وتاریخیة

یقابل هذا الرهان . الرهان على المنطقة الوسط الواسعة التي من الممكن أن تغیر المعادلة لأي من الطرفین سیظلومن ثم 

عة، أن تلك المنطقة الوسط لن تلعب دورا في عملیة التغییر، وأنها ستظل شعور عام، منذ سكوت المجتمع على جریمة راب

  .سلبیة، بسبب الخوف أو الإحباط، وستكتفي بالانضمام إلى من غَلَب

 خاتمة

تبدو الأجواء مهیأة أكثر لسیناریوهات یغلب علیها التصعید؛ فمن جهة لا یبدي السیسي نوایا جادة لتبني حلول وسط، 

ویمكن اعتبار أن خطابه یوم إطلاق مشروع قناة السویس . أنه یمكن التوصل لأي حلول في وجود السیسي أصلا بفرض

لكن الأكید أن الإطار العام لأي رؤیة . هو أول بادرة على إدراكه أن المسار الحالي لا یمكن استمراره إلى مالا نهایة

وتوقف ) من غیر القیادات الرئیسیة(خروج المعتقلین : الواقع تفاوضیة سیتبناها سیظل ملتزما بسیاسة القبول بالأمر

الملاحقات الأمنیة والتواجد في إطار سیاسي جدید، دون أي استعداد للتساهل مع عودة أنشطة ومؤسسات الجماعة نفسها 

قدرة النظام الحالي الدعویة والاجتماعیة، هذا فیما یخص الجماعة؛ أما الأهم والأعم فلا توجد أي مبررات أو مؤشرات على 
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) العیش(أي أن تصوره المعروض هو قبول . ینایر ٢٥الانتقال بمصر إلى مرحلة جدیدة تحقق الحد الأدنى من طموحات 

  .في ظل أجواء سیاسیة ربما أسوأ من سنوات حكم مبارك

بعضها یغلب علیه (ؤطرة، من جهة أخرى تبدو بوادر الملل طاغیة على رؤیة قواعد التحالف والمجموعات الشبابیة غیر الم

  . ، التي تلح على اتخاذ خطوات أكثر جذریة، وتبني رؤى خارج الصندوق تكسر رتابة المشهد الراهن)المیول السلفیة

مع ظهور مجموعات شبابیة أكثر استعدادا لتبني وسائل تتسم بالعنف والمواجهة لیس من المستبعد أن تتسع رقعة 

، بغض النظر )أمام الرأي العام الداخلي والخارجي والدولة(یاسیة محسوبة على الإخوان، نشاطها، وستكون من الناحیة الس

  .عن حقیقة انتمائها أو خلفیات تكونها

التحلي بالمسؤولیة وضبط  باعتبارهم تاعصب المركزي للتحركات المناهضة للانقلاب في الشارع، وهنا یتحتم على الإخوان

  .لمشهد عن السیطرة باتت واضحةحدود المواجهة لأن مؤشرات خروج ا

  :عامة ملاحظات، فثمة السیناریو الذي ستتجه إلیه الأحداثوأیا كان 

یتطلب بدایة توسیع القاعدة الجماهیریة ) لا نعني العسكرة بالطبع(توسیع رقعة المواجهة واتخاذها طابعا أكثر عنفا  .١

كما . لیكون أكثر تأثیرا وعصیا على استعداء الرأي العامالمشاركة میدانیا؛ لأن قرار التصعیید یجب أن یكون شعبیا، 

أغلبها على (أن تصعیید المواجهة دون وجود بدیل سیاسي متماسك وله بنیة متنوعة تمثل انعكاس لأطیاف المجتمع 

  .سیكون قفزة في الهواء إلى المجهول) الأقل

ب، فإن المواجهة لیست قصیرة، وأن استراتیجیة تقبل حقیقة أنه بغض النظر عن البدیل الذي یتبناه رافضوا الانقلا .٢

تحقیق مكاسب نوعیة صغیرة تتراكم مع الوقت، بالتوازي مع اخفاقات الانقلاب التي تتراكم مع الوقت، ستوصل الحراك 

بصورة أكثر حسما ) أو التفاوضي أیضا(في لحظة ما إلى تكوین كتلة حرجة قادرة على الفعل الثوري في الشارع، 

  .وتأثیرا

النظام الحالي، حتى لو تخلى في لحظة ما عن السیسي، من غیر الوارد أن یتعایش مع الإسلامیین، أو أن یقیم  .٣

  .نظاما سیاسیا عادلا ونزیها ودیمقراطیا

بتركیبته ونمط تحالفاته ومراكز القوى فیه، لن تتغیر نظرته للتیار الإسلامي ولعملیة النظام الحالي طالما احتفظ  

إن (الخ؛ لذا أي حلول وسط ...یاسي ذاتها ولحقوق الفقراء والعدالة الاجتماعیة واستقلال الإرادة الوطنیةالتغییر الس
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یجب أن تتبنى إعادة حقیقة لتوزیع القوى بین الثورة ومراكز القوى التي لیس من المتوقع ) وجدت في مرحلة ما

 . إزاحتها نهائیا

صیغة مناسبة في مراحل التحول والانتقال، لذا یكون الاتفاق ” اطیةالدیمقر “في المجتمعات المنقسمة قد لا تكون 

لیس اتفاقا بین الإخوان وغیرهم، بل . على صیغ من التعایش المتوازن ربما أكثر واقعیة ولو بصورة مرحلیة مؤقتة

اسي، والتي في اتفاقا بین التیارات الاجتماعیة نفسها التي تتمسك ببناء صیغة جدیدة من التعاقد الإجتماعي والسی

 !لحظة ما ستؤمن أنهم جمیعا باقین على هذه الأرض ولن یرحلوا عنها
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